
خصّص كتابَ »يوميات كاليفورنيا« ليكشف 
بانتقاله من  التي عاشها  المعرفيّة  التحوّلات 
جــامــعــات أوروبــــــا إلــــى المـــؤسّـــســـات الــبــحــثــيّــة 
ــرّ لـــديـــه هـــاجـــس كــتــابــة  الأمـــيـــركـــيـــة. واســــتــــمــ
الــســيــرة الــعــقــلــيــة إلــــى آخــــر أعـــمـــالـــه، »دروس 

هرَيْن.
َ

حياة«، الصادر منذ ش
ولــلــســيــرة الــفــكــريــة جــــذورٌ بــعــيــدة فــي الثقافة 
ــذه الــتــســمــيــة  الــفــرنــســيــة، حــتــى إن لـــم تــكــن هــ
دارجة، فمفكّرو القرن العشرين والقرن الحالي 
قد استأنسوا لكتابة سيرهم بنماذج سابقة 
بليز   )1669( ــر«  ــواطــ »خــ ــف 

ّ
ــصــن

ُ
ت وضــمــنــهــا 

بــاســكــال، و»تـــأمّـــات« رُنــيــه ديــكــارت )1641(، 
و»اعترافات« )1770( جان جاك روسّو. وكذلك 
كــتــاب »هــــذا هـــو الإنــــســــان« )كُـــتـــب عــــام 1888 
الــفــيــلــســوف  ــــذي جــعــلــه  الـ ــام 1908(  ــر عــ ـــشـ

ُ
ون

أفكاره. ومن  ص لمجمل 
ّ

الألماني نيتشه كملخ
في  فرنسا  مفكّري  فــي  نيتشه  تأثير  المعلوم 

القرن العشرين وما بعده.
 هذا التمرين 

ّ
يَظل

َ
وأمّــا في الثقافة العربية، ف

ا على الإمساك النظريّ، فا هو حاضرٌ  عصيًّ
كــتــقــلــيــد كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي فــرنــســا، ولا هو 
غــائــب تــمــامًــا. ومــثــال ذلـــك كــتــاب زكـــي نجيب 
الوهاب  وعبد   ،)1983( عَــقــل«  »قصة  محمود 
المـــســـيـــري فـــي كــتــابــه »رحـــلـــتـــي الـــفـــكـــريـــة: في 
البذور والجذور والثمار« )2001(. كما يمكن 
أن نــجــد أثـــر الــنــزعــة لــكــتــابــة الــســيــرة الفكرية 
ــعـــروي، من  فــي نــصــوص كــثــيــرة لــعــبــد الــلــه الـ
»خــواطــر الــصــبــاح« )عـــدّة أجـــزاء، صــدر أوّلها 
عام 2001( إلى »نقد المفاهيم« )2018(. ويعدّ 
الكثيرون كتابَ »الأيّــام« )صدرت أجــزاؤه بين 
السيرة  إلــى  أقـــرب  لطه حسين  و1967(   1926
الكاتب   

َّ
لأن الذاتيّة،  السيرة  إلــى  منه  الفكريّة 

 نادرًا. 
ّ

المصري لم يقتحم منطقة الحميمي إلا
وكــــان مــحــور كــتــابــه إظــهــار قــــدرة الــفــرد على 
تجاوز الصعوبات ضمن نموذج التنوير، أيْ: 
 مرة من ظلمة الجهل إلى نور 

ّ
الخروج في كل

المعرفة.
 مــن أســبــاب عـــدم الــحــســم فــي تصنيف 

ّ
ولــعــل

العقلية«  »الــســيــرة  إطـــار  كثيرة ضمن  أعــمــال 
الــتــذبــذب فــي التسميات،  أو »الــفــكــريــة«، هـــذا 
نقديّ مضبوط  ثقافتنا جهاز  في  يوجد  فا 
من  الجنس  هــذا  دراســـة  يتيح  للمصطلحات 
الــكــتــابــة، مــع تسجيل اســتــثــنــاءات مثل كتاب 
الــبــاحــث الــتــونــســي شــكــري المــبــخــوت »أحــفــاد 
ســــارق الـــنـــار: فــي الــســيــرة الــذاتــيّــة الــفــكــريّــة«، 
وكتاب الباحث المغربي محمد الداهي »شعرية 
يْن، نقف 

َ
السيرة الذهنية«. ومنذ عتبة العنوان

الــذي ذكرناه. ولا  التذبذب الاصطاحي  على 
غفل ما هو أكثر خطورة: عزوف الجزء الأكبر 

ُ
ن

مـــن الــبــاحــثــين عـــن المــواضــيــع غــيــر المــطــروقــة؛ 
فإذا لم يَجدوا إطارًا منهجيًا واضحًا لدراسة 
بابتكار  يغامرون  ما 

ّ
قل تلك،  أو  القضية  هــذه 

مناهج لها ومُقارباتٍ.
الفكريّة  للسيرة  بعيدًا  ــرًا  أثـ نجد  هـــذا،  وقــبــل 
فــي الــتــراث الــعــربــيّ، فــابــن خــلــدون قــد انــبــرى 
ــلــــة« لــكــثــرة  لــكــتــابــه ســيــرتــه )واعـــتـــبـــرهـــا »رحــ
له المكانيّ( منذ أن فرغ من تاريخه: »كتاب 

ّ
تنق

 أبــــرز الأمــثــلــة الــتــي تــحــضــر إلــى 
ّ
الــعِــبــر«. لــكــن

الذهن كتابات أبي حامدٍ الغزالي الذي كان من 
الروحي  مسارهم  رســمــوا  الــذيــن  العلماء  ة 

ّ
قل

نجم الدين خلف الله

 أســلــوبــيّ 
ٌ
الــسّــيــرة الــفــكــريّــة تــمــريــن

وفي  الفرنسيّة  الثقافة  في  مُزدهر 
خــاص،  بشكلٍ  الأكــاديــمــيّ  الفضاء 
حيث يُعدّ بمثابة الشرط للحصول على درجة 
جــامــعــيّــة عُــلــيــا، وهـــي الــتــأهّــل لــإشــراف على 
التمرين  الــدكــتــوراه. يقتضي هــذا  أطــروحــات 
حون 

ّ
كتابة سيرة ذاتيّة يتتبّع خالها المترش

ــمّـــة مِــــن المـــفـــكّـــريـــن مَــن  تـــطـــوّرهـــم الـــذهـــنـــي. وثـ
درجــة  مــن  لانتقال  الضيّق  النطاق   

ُ
يــتــجــاوز

مهنيّة لأخرى ويحوّل ذلك إلى هاجس تفكير. 
الــنــتــيــجــة مُـــؤلـــفـــات يُــقــبــل عــلــيــهــا الــبــاحــثــون 
والقرّاء العاديّون لما فيها من جَمع بين المعرفة 

اتيّة الحيّة.
ّ
المعمّقة والذ

فقد أقبلت أسماء ثقافيّة شهيرة على تجاوز 
العقليّة ضمن الإطــار الجامعي، ومن  السيرة 
الـــذي   ،)2005 ـــــ   1913( ريـــكـــور  بــــول  أبــــرزهــــم 
 على الذاكرة كهمّ فلسفي، فوضع كتاب 

َ
غل

َ
اشت

العنوان  ــصَّ 
َ
)1995(، ون التفكير«   

َ
نجز

ُ
أ »وقــد 

ــحٍ، عـــلـــى أنـــه  ــريــ ــيّ لـــلـــكـــتـــاب، بــشــكــل صــ ــرعـ ــفـ الـ
التقليد  هــذا  أثــر  »سيرة عقليّة«. وكذلك نجد 
ــــذي بلغ  ــوران الـ ــ ــار مــ ــ فـــي كــتــابــات المــفــكــر إدغــ
ا من العمر. بدأ انشغاله بالكتابة 

ً
رًا قرن

ّ
مؤخ

الفكرية - الذاتية، منذ بداية السبعينيات حين 

لندن ـ ساندرا كرم

ســعــى المــســلــمــون مــنــذ الــقــرن الـــحـــادي عشر، 
ــــال الـــحـــكـــم المـــغـــولـــي فــــي الـــشـــرق  خـــاصـــة خـ
والـــدولـــة الــعــامــريــة فــي الأنـــدلـــس، إلـــى إدراج 
نــظــرتــهــم الــفــلــســفــيــة ومــخــيــلــتــهــم الــجــمــالــيــة 
البصرية،  الإبــداعــات  على  الــفــردوس  لمفهوم 
وانــعــكــس لــديــهــم ذلـــك فــي هــنــدســة الــحــدائــق 
الرسوم  من  والعديد  والنقوش  والمنمنمات 

داخل القصور والمباني الرسمية.
تح 

ُ
 المــعــرض الــذي افت

ُ
ــة« عــنــوان

ّ
ــع الــجــن

ْ
»صُــن

في »مركز آغا خان« في لندن منتصف أيار/ 
من  الثاثين  ويتواصل حتى  المــاضــي،  مايو 
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل، ويـــضـــمّ مــقــاربــات 
لتسعة عشر فناناً من مختلف أنحاء العالم 
ة ومفهومها في الإســام، 

ّ
حــول صــورة الجن

بالاعتماد على مئة وثاثين آية قرآنية.
تقع عين الزائر حين دخوله على نافورة في 

قلب الحديقة الرباعية التي تم إنشاؤها في 
المــيــاه، إنــمــا تنبعث  المــكــان، لكنها لا تــخــرج 
الــورق على شكل  منها شرائط مجدولة من 
أزهار من تصميم الفنانة الأميركية، المقيمة 
ــــورش، حــيــث  ــ فــــي بــــرلــــين، كــلــيــر ســيــلــيــســت بـ
تتمركز النافورة في وسط المعرض كمحاكاة 
لتصميم الــجــنــان فــي الــحــضــارة الإســامــيــة، 
وتــحــيــط بــهــا أربــعــة جــــدران تمثل التصميم 
ــارســـي الــكــاســيــكــي لــلــحــديــقــة المـــعـــروف  ــفـ الـ
»شار باغ« والذي ينتشر في عدد من المدن  بـ

الإيرانية والهندية.
بــورش رؤيــة معاصرة ضمن أعمالها  تــقــدّم 
التي  التهديدات  على  تــركّــز  التي  التركيبية 
يتعرّض إليها التنوع البيولوجي في العالم 
من خال عملها على آلاف الصور للنباتات 
والــحــيــوانــات بــهــدف إنـــشـــاء فــضــاء متخيّل 
للجنة التي يتصوّرها الإنسان على الأرض.

يــســتــنــد المـــعـــرض إلــــى تــصــمــيــم مــتــكــامــل من 
ــاء  ــنــ ــــوت المـــــيـــــاه وغــ ــــصـ خـــــــال تـــســـجـــيـــات لـ
 عطر مخصّص لاستحضار 

ّ
العصافير، ورش

ظهر الأعمال المعروضة 
ُ
رائحة الحديقة، كما ت

خــال وسائط  من  للجنة  مختلفة  تفسيرات 

الحقّ بالسيرة الفكريةّ

يضمّ المعرض الذي 
يتواصل في »مركز آغا 

خان« حتى نهاية أيلول/ 
سبتمبر المقبل، مقاربات 

لتسعة عشر فناناً حول 
صورة الجنةّ ومفهومها 

في الإسلام

على عكس السيَر الذاتية، 
فإن السيرة الفكرية تؤكّد 

على الأفكار والنظريات 
والمبادئ التي قادت 
صاحبَها خلال تنقّله 

في ميادين المعرفة، 
كما تسلطّ الضوء على 
المراحل المعرفية التي 

عرفها أثناء وقوفه 
على زَيف نظريةّ أو 

تقادم نموذج معرفي

مع الأزمة، تنفصل 
السلطة عن الجسم 
المثقف، ولا تعود 

المحاصصة الطائفية 
قادرة على استيعاب 

الحراك الاجتماعي 
داخل الطوائف نفسها

الجنة كما تخيلّها الفنانون المسلمون الأوائل

حتى لا يكونوا مجردّ زجّالي طوائف

حقلٌ خصب قلمّا نجني ثماره

التذبذب الاصطلاحي 
سببٌ لقلة تصنيف أعمال 

عربية سيراً فكرية

اعتمد الفنانون على 
مئة وثلاثين آية قرآنية 

تصوّر جناّت عدن

ليس المثقفون 
اليوم في وارد الانتقال 

إلى سيدّ جديد

يمكن العثور على 
بدايات للسيرة الفكرية 

عربياً عند الغزالي

الذات  من  نقدية  مسافة  يقتضي  صعباً  تمريناً  العقلية  السيرة  تظلّ 
التمرين  هذا  ينُجز  أن  باحث  لكلّ  ويحقّ  الموضوع.  هي  تصبح  التي 
مرةّ في حياته حتى يراجع مساره 
قطائعَ  ــن  م ــه  خــلال ــره  خــب ومـــا 
الصعوبة  وتكمن  وتــراكــمــات. 
بين  الناظم  بالخيط  الإمساك  في 
بها.  يمرّ  التي  والأطــوار  المراحل 
التي  ير  السِّ مجموع  كــان  وربــمــا 
العقل  زبدة  المُفكّرون  يصوغها 
من  الآحــاد  إليها  ينظر  الإنساني؛ 
المفكّرين فيقفون منها موقف 

السؤال والمُراجعة.

ولو مرةّ في العمر

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطلالة

فعاليات

وتــحــوّلــهــم مـــن عــلــم الـــكـــام والــفــقــه والمــنــطــق 
ثم  الــنــظــريّ  الــتــصــوّف  إلــى  والفلسفة، ومنها 
 ثاثة عشر عامًا. وثمّة 

َ
التنسّك العمليّ خال

مقاطعُ كثيرة من نصوصه لا يتردّد الباحث 
الحديث في تصنيفها ضمن السيرة العقلية، 
بالقدس، ومن  تأمّاته في صومَعة  نقرأ  كأن 
تبع ما اعتراه من الأزمات الفكرية بسبب 

َ
ثمَّ ت

المحاكة  والمــنــســوجــات  الإســامــيــة،  الهندسة 
يــدويــاً، والأعــمــال الخزفية، والألـــواح المطرزة 
العربي،  والخط  المجففة  الــزهــور  باستخدام 

والرسوم المصغرة.
البريطانية  عرض أيضاً حروفيات للفنانة 

ُ
ت

الــبــاكــســتــانــيــة ثــريــا ســيــد الــتــي درســــت على 
ــاطــين عـــرب وأتـــــراك، وقـــدّمـــت العديد 

ّ
يــد خــط

ــة الــتــي  ــيّـ ــن الــــعــــروض الـــكـــالـــيـــغـــرافـــيـــة الـــحـ مــ
التي  الأبعاد،  ثاثي  رقمية  تركيبات  تعتمد 
تسعى من خالها إلى إنشاء أرشيف رقمي 
للخط العربي يرتبط بسياقاته الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة، كــمــا تــصــمّــم نــمــاذج 

ترتبط بشعائر الحج إلى مكة.
وتقدّم الفنانة البريطانية جين لي مكراكين 
ــد مـــســـتـــوحـــاة مــن  ــهـــدهـ ــوّر الـ ــال تــــصــ ــمـ ــأعـ بـ
كــتــاب »مــنــطــق الــطــيــر« لــلــشــاعــر المــتــصّــوف 
الهدهد  يتحدّث  حيث  العطار،  الدين  فريد 
إلى ثاثة عشر طيراً بوصفه حكيمهم عن 
لكنها  الــحــيــاة،  فــي  وسلوكياتهم  أفــعــالــهــم 
تبدو وكأنها تشابه تصرّفات البشر، بينما 
في  حسين  زارة  الباكستانية  الفنانة  تبرز 
مــنــحــوتــتــهــا نــمــطــاً هــنــدســيــاً مـــن المــثــلــثــات 
الــفــيــروزيــة والأزرق الــداكــن والأبــيــض على 
ــرّرة لا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شــــكــــل زهــــــــرة ضــــمــــن حـــــركـــــات مـ
متناهية مصمّمة من التطبيقات التفاعلية 

والرسم والنحت.

شــكّــه فــي المــحــســوســات والمــعــقــولات والــعــلــوم 
الــنــظــريــة، ثــم إعــــادة الــيــقــين إلــيــهــا عــبــر البناء 
ما ننظر إلى كتابه الشهير، 

ّ
الفلسفي لها. وقل

»المنقذ من الضال« )1107 تقريباً(، باعتباره 
سيرة، وهــو كذلك، فقد جــرى تصنيفه ضمن 
أعمال الهداية الدينيّة وبتنا ننظر إليه كذلك.

ــاب 
ّ
وهـــكـــذا، فــالــســيــرة الــعــقــلــيــة لـــأدبـــاء والــكــت

والـــفـــاســـفـــة لــيــســت بــــدعًــــا فــــي تــــاريــــخ الــفــكــر 
مرّس 

َ
العربي، وإنما جنس من أجناس القول، ت

 فـــي الــتــصــرف 
ً
ــهــــروا بـــراعـــة بـــه أصــحــابــه وأظــ

 
ّ

 في وضع الذات محل
ً

ل أوّلا
ّ
بآلياته التي تتمث

الموضوع والدأب على تتبّع الأطوار التي مرّت 
الــتــي قطعتها ضمن بحثها  بــهــا، والأشــــواط 
عــن الحقيقة وعـــن الــنــمــط الــتــعــبــيــري المــائــم، 
مـــن أجــــل الـــوقـــوف عــلــى الــخــيــط الــنــاظــم لــهــا. 
ــان صاحبها  ــذه الــســيــرة إذا كـ ــد هـ

ّ
ــد تــتــعــق وقـ

ا 
ًّ
الفكرية خط فــي حياته  يتبع  لا  نمطيّ  غير 

المنعطفات  فــي  الــبــحــث  مــمّــا يجعل  واضـــحًـــا، 
ه ممتع بما فيها 

ّ
والقطائع أمــرًا شائكًا، ولكن

من خرقٍ للمنتظر وتكسير لانتظار.
تاريخيّة  أكــانــت  الــذاتــيّــة،  السّير  وعلى عكس 
الــفــكــريّــة تــؤكــد على  الــســيــرة   

ّ
فـــإن ة، 

ّ
أم متخيل

ــتـــي قــــادت  ــادئ الـ ــ ــبـ ــ ــريـــات والمـ ــنـــظـ الأفــــكــــار والـ
ــلــه فــي مــيــاديــن المــعــرفــة، 

ّ
صــاحــبَــهــا خـــال تــنــق

ط الضوءَ على المراحل المعرفيّة التي 
ّ
كما تسل

يف 
َ
عرفها صاحب السيرة أثناء وقوفه على ز

 
ً

نــظــريّــة أو تــقــادم نــمــوذج مــعــرفــي، هــذا فضا
عــن أهـــمّ الأفــكــار الــتــي صاغها وأنــتــجــهــا، إمّــا 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــــوارده الــخــاصّــة أو بتبنيّ 

طروحاتٍ مُستخدمة.
كما يتميّز هذا الجنس بالعودة النقديّة إلى 
م للوقوف 

َ
مسارات الاشتباك بالمعرفة وبالعال

عــلــى مــكــامــن الــضــعــف والــتــهــافــت وإظـــهـــار ما 
الـــذات مــن الخيبة والــقــصــور، فالهدف  ينتاب 
م« 

ُّ
منها كــمــا قـــال تـــــودوروف فــي »روايــــة تعل

بغربلة  والاضــطــاع  النقد«  »نقد  هو   )1986(
مـــا حــصــل أثـــنـــاء مـــســـار الـــتـــطـــوّر الــفــكــري من 
 بالإمكان أبدَعَ ممّا كان، كما 

ّ
قطائع، تأكيدًا أن

ه وزلّاته. 
ُ
 للفكر سقطات

ّ
أن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

جماليات الفردوس

لبنان... السلطة والمثقفون

في  الماضي  الثلاثاء  مساء  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  الكاريكاتير،  تراث  من 
»بيت السحيمي« بالقاهرة، ويتواصل حتى الإثنين المقبل، بالتعاون مع »الجمعية 
المصرية للكاريكاتير« و»متحف الكاريكاتير« في الفيوّم، ويضمّ حوالي أربعين رسماً 

للشاعر والفنان المصري الراحل صلاح جاهين لم تُعرض من قبل.

حتى الخامس من آب/أغسطس الجاري، تتواصل فعاليات الدورة السادسة عشرة 
من مهرجان ليالي المسرح الحرّ الشبابي على خشبة المسرح الرئيسي في »المركز 
الثقافي الملكي« في عمّان. من الأعمال المشاركة: »تراتيل: ثورة النساء« لـ ميس 

الزعبي، »العقاب« لـ عمر سلام، و»أديري« لـ هاني الخالدي.

بمحافظة  القامشلي  بمدينة  والفن«  للثقافة  شيخو  محمد  »مركز  في  تقام 
هركول  معرض  من  الخامسة  الدورة  فعاليات  سورية،  شمال  أقصى  الحسكة، 
للكتاب، بمشاركة قرابة أربعين دار نشر تحضر بنحو 130 ألف عنوان. تتواصل الدورة 
لشمال  الذاتية  الإدارة  في  الثقافة«  »هيئة  تُنظّمه  الذي  المعرض،  من  الجديدة 

وشرق سورية حتى الخامس من الشهر المقبل، تحت شعار »الكتاب نبض الحياة«.

أنا العارف بالليل عنوان معرض تشكيلي يقام حتى الخامس والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر المقبل، في »غاليري لا تشيتا« بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة خمسة عشر 
عادل عابدين، وشيرين أبو شقرا، وصادق كويش الفراجي،  فناناً، من بينهم: 

وعبد القادري، وجان بوغوسيان، وسيمون فتاّل )اللوحة(.

عباّس بيضون

فــــي لـــبـــنـــان الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن الـــتـــدهـــور 
المــالــي، والــنــقــص فــي الــكــهــربــاء والأدويـــة 
ــــود، ويــــواصــــل الانـــهـــيـــار المــتــفــاقــم  ــــوقـ والـ
ــد، والـــــــذي يــتــضــاءل  ــعـ عـــلـــى شـــتـــى الـــصـ
حراكه الشعبي، ويكاد ينقلب إلى هبّات 
السلطة إلى  أركــان  سريعة، بينما يعمد 
إذكــــاء الـــصـــراع الــطــائــفــي والــلــعــب عليه، 
فــــي المــــقــــابــــل، تــــتــــوارى أحـــــــزاب الــســلــطــة 
ذات الــقــواعــد الــطــائــفــيــة، عــن انــتــخــابــات 
فــيــمــا يصعد  الــجــامــعــات أو تــخــســرهــا، 
ــتـــات مــــن الـــضـــالـــعـــين فــــي الانــتــفــاضــة  شـ
التي كادت تنحسر منذ عام، على الأقل. 
لعل انتخابات المهندسين التي فاز فيها 
ممثلو الانتفاضة بأكثرية ساحقة مثال 

آخر على هذا التغيير.
مـــــاذا يـــحـــدث فـــي لــبــنــان الآن، وهــــل هو 
ـــــــــه صـــــــدى أخـــيـــر 

ّ
ــــت، أم أن ــــحـ لـــبـــنـــانـــي بـ

يكاد؟  أو  انطفأ  الــذي  العربي«  »الربيع  لـ
مــا يــجــري فــي لــبــنــان يــطــرح مــا كـــان في 
ــع  ــيـ ــربـ ــل »الـ ــمـ أســـــــاس الـــــحـــــراك الـــــــذي شـ
الـــعـــربـــي« وهــــو بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــاقــة 
بالسلطة.  الــثــقــافــي  الــجــســم  أو  المــثــقــفــين 
كــانــت الــســلــطــات الــعــربــيــة الــقــائــمــة بعد 
م عسكرية 

َ
غ

ُ
سقوط فلسطين عبارة عن ط

تــمــيّــزت  هــــي  إن  عـــائـــلـــيـــة.  أو  قــبــلــيــة  أو 
بــشــيء، فــهــو أنــهــا تــكــاد تــكــون منفصلة 
ــن الــــقــــواعــــد الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي تــســتــمــر  عــ
فيما  والــطــائــفــيــة،  ــبَــلــيــة 

َ
الــق مبانيها  فــي 

الــســلــطــات الـــجـــديـــدة تــبــنــي عــلــى الــقــوى 
إلى  وتتحوّل  والاستخباراتية،  الأمنية 
طــبــقــات قــائــمــة بــذاتــهــا. لــم يــكــن »الــربــيــع 
العربي« في واحد من مقوماته سوى ذلك 
النهوض لطبقة آخذة في التزايد، وبناء 
المتتابع، هي  وتأثيرها  الخاصة،  قوتها 
الشارع  إلــى  التي خرجت  المثقفين  طبقة 
لــتــواجــه طــغــمــاً اســتــولــت عــلــى الــســلــطــة، 
تـــزال تحكم،  الاغــتــصــاب، ولا  بــمــا يشبه 
من فوق، مستتبعة لها أبنية اقتصادية 

وسياسية وبوليسية. 
تماماً  يكن  لــم  الطائفي،  بتعدده  لبنان، 
 طائفة، من 

ّ
على هذه الشاكلة، إذ تنتج كل

والتي  العائلية،  شبه  إطاراتها  داخلها، 
تــرفــع، فــي تنافسها، إلــى الــســدّة مثقفين 
شـــبـــه عـــائـــلـــيـــين، بـــيـــنـــمـــا يـــكـــفـــل الـــنـــظـــام 
الــطــائــفــي لمــثــقــفــي الــطــائــفــة حــصــصــاً في 
اندماج  كــان  الإدارة. هكذا،  السلطة وفــي 
المــثــقــفــين فـــي الــطــائــفــة وجــهــاً مـــن وجـــوه 
والمعارضة  السلطة  على  المثقفين  ع 

ّ
تـــوز

الطوائف نفسها. لم تعد السلطة في هذا 
الحال، ولم تعد محاصصاتها ومنافعها 
السرية والظاهرة، قادرة على امتصاص 
حــاجــات المــثــقــفــين المــتــفــاقــمــة أو الــجــواب 
عــلــيــهــا. لــم تــعــد الــســلــطــة، خــصــوصــاً في 
وضــعــهــا الـــحـــالـــي، هـــي المــنــتــهــى والأمــــل 
ــا الـــحـــالـــي  ــهـ ــعـ ــــهــــا فــــي وضـ

ّ
والــــغــــايــــة. إن

مــفــضــوحــة تــمــامــاً. لــيــس عــجــزهــا وحـــده 
ــفـــضـــوح، لــكــن أيـــضـــاً، وبـــالـــدرجـــة  هـــو المـ
ــا واســتــتــبــاعــهــا المـــذل  نــفــســهــا تـــواطـــؤهـ
والمـــهـــين لــلــقــوى الــطــبــقــيــة والاقــتــصــاديــة 
للسلطة،  احتكارها  صــار  التي  الــنــافــذة، 
ما يشبه الاغتصاب والاعتداء والخطف. 
تتناهبها  التي  العائات  اليوم  ها 

ّ
أن أي 

وتتقاسمها وتستولي عليها. 
لقد غدت ملفات هذه السلطة ورشاويها 

واســـتـــتـــبـــاعـــاتـــهـــا مـــفـــضـــوحـــة مــكــشــوفــة، 
لدرجة غصت بالفضائح، في حين تنشأ 
مــوازاتــهــا، سلطات  فــي مواجهتها، وفــي 
 مـــا تــمــلــكــه مـــن ســيــادة 

ّ
ــل أخـــــرى، تــمــلــك كــ

واســتــيــاء، بــل تسبقها فــي ذلـــك وتــزايــد 
في  تماماً  ليسوا  الــيــوم  المثقفون  عليها. 
ــال إلــــى ســيــد جـــديـــد، وإلـــى  ــقـ ــتـ وارد الانـ
ســلــطــات أخـــــرى. لــيــســوا، إلا فـــي شــرائــح 
لعب  على  الاقتصار  وارد  فــي  محسوبة، 
أدوات تعبوية لسلطات لا يملكونها، ولا 
فيها،  لــهــم  مــكــان  عــائــاتــهــم، ولا  تملكها 
الـــدعـــوي، أي أن يــكــونــوا   فــي إطـــارهـــا 

ّ
إلا

الــــطــــوائــــف. إذا عــلــمــنــا أن  فـــقـــط زجّــــالــــي 
السفر   

ّ
إلا المثقفة  الطبقة  أمــام هــذه  ليس 

 الوضع 
ّ
ــنــا نفهم أن

ّ
خــــرى، فــإن

ُ
إلــى بــاد أ

ه ليس 
ّ
الحالي لم يعد فيه ما يغريها، وأن

تطاولها  الأزمـــة  وأن  لإشباعها،  صالحاً 
ــهــا أزمتها وهي 

ّ
هــي بــالــدرجــة الأولـــى. إن

وحدها القمينة بمواجهتها والرد عليها، 
وحــدهــا الــقــادرة على أن تــطــرح مشاريع 
المــــحــــك،  ــلــــى  عــ تــــضــــع  وأن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
 الـــدعـــوى الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــل هــــذه المـــــرة، كــ

والأيديولوجية للنظام اللبناني.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــكــــذا، نـــجـــد أنــفــســنــا إزاء  ــاً. هــ ــعـ فــــي آن مـ
طــبــقــات عــلــيــا مـــن المــثــقــفــين، هـــي تقريباً 
زعامات الطوائف، بينما نجد في المقلب 
الآخر طبقات دنيا تتجمع في معارضة 
أحــيــان  فــي  هـــي،  أحــيــانــاً، بينما  طائفية 
أخرى، معارِضة للنظام، وإن يكن، غالباً، 

من داخله.
 أزمة لبنان الحالية، 

ّ
 على أن

ّ
 ما يدل

ّ
لعل

إجمالًا، تتحوّل،  الاقتصادي  الوجه  ذات 
أكثر فأكثر، إلــى أزمــة نظام، هو في هذا 
الـــتـــراجـــع المـــتـــصـــل لــــأحــــزاب الــطــائــفــيــة 
النظام   

ّ
إن القول  يمكننا  المثقفين.  وســط 

المثقف  الجسم  يــرضــي  يعد  لــم  الطائفي 
الــى السلطة،   

ً
الــذي كــان يجد فيه سبيا

كان  التي  الطائفية،  الأحـــزاب  عــن طريق 
ــولـــوجـــي فـــي الــغــالــب،  ــديـ مــنــطــوقــهــا الأيـ
من  متخذاً  الطائفي،  التصريح  يتجنب 
الــوطــن أو الأمـــة آفــاقــاً لــه، فــي حــين تبقى 
الــطــائــفــة بــالــنــســبــة لـــهـــذه الأحـــــــزاب هي 

حشدها الفعلي وآفاقها. 
ــة، تنفصل الــســلــطــة عن  ــ الـــيـــوم، مــع الأزمـ
ــم المــــثــــقــــف، بــــمــــقــــدار مــــا لا تــعــود  الـــجـــسـ
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